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ماذا يحدث في كربلاء
كـــــــربلاء مــن المـــــــدن العــــــراقــيــــــة
التــاريـخيــة القــديمــة يعـــود زمن
نـشوئـها الـى العهـد البـابلي فـقد
ذكـر المـؤرخـون انهـا كـانت في ذلك
العهـد عبـارة عـن مجمـوعـة قـرى
بـــابلـيـــة مـنهـــا مـــاعـــرف في صـــدر
الاسلام بـ: نـيـنـــــوى وعقــــر بـــــابل
والنــواويـس والغــاضــريــة، لــذلك
فـهي غـنيــة بــالـشــواهــد الاثــريــة
العــديــد في مـنـــاطق عـين الـتـمــر
والــرزازة والاخـيـضــر واحـمــد بـن
هــــــاشــم والـــطــــــار والحــــــر وعــــــون
والــصلامـيــة وفـــريحــة وغـيــرهــا،
وقـد وصـلتهـا عـصـابـات الـسـرقـة

امام هذه الظاهرة المدمرة.
امـــا المـــواطـن سعـــود الغـــانمـي
من منطقة الصلامية-ناحية
الحـسينـية في كـربلاء فيـقول:
لقـد تم اخبـار شـرطـة كـربلاء
حــول تجـــاوزات بعـض الـنــاس
علـى التلال الاثـرية المـوجودة
في مـنـــطقـتـنــــا )الـــصلامـيــــة(
وقـد صـدر أمـر القـاء القـبض
من قـبل شــرطــة كــربلاء علــى
المــــدعــــو )ع.ج(الــــذي قــــام هــــو
وعـصــابـته بـنقل الـتــراب بمــا
يحـــويه مـن قـطع أثــريــة الــى
امـــــــاكـــن نجـهـلـهـــــــا لـكـــنـه ظـل
طلـــيقــــــا ولــم يـــــسجــن حــتــــــى

الان.

الاثـــــريـــــة، مــبــيــنـــــاً ان الـــــدائـــــرة
تسلـمت سيـارات حديـثة واجـهزة

خاصة لهذا الغرض.
احموا آثارنا

وســـألـنـــا الاسـتـــاذ المـــؤرخ والمهـتـم
بـــــآثـــــار وتـــــراث كـــــربلاء الـــســيـــــد
سلـمان هـادي آل طعمـة عن رأيه
في هــذه القـضـيــة فــأجــاب: انـنـي
كـمهـتـم بـتـــراث كـــربلاء وآثـــارهـــا
ادعــــوا الــــسلــطــــات الحـكــــومـيــــة
ومديرية الاثار العامة في العراق
الــى التحـرك الـسـريع والحــاسم
لمـنع الـتجـــاوز والاعـتـــداء علـيهـــا
والـــى قــطع دابـــر هـــذه الاعـمـــال
الـتـي سـمعـنــا عـنهــا وتــألمـنـــا، فلا
يجـــوز ان نقـف مكـتـــوفي الايـــدي

على المجرمين.
وأضــــــــــــاف لـقــــــــــــد شـــكـلـــــت وزارة
الداخلية قـوة شرطة تحت قيادة
خـاصــة لحمـايـة المـواقع الاثـريـة
وسـيـكــــون في كل مــــوقع مــــرصــــد
للــــشـــــرطـــــة يـــــرصـــــد تحـــــركـــــات
اللصوص كما ستنظم الخفارات
والدوريات وسيطرات تفتيش كل
ذلـك يـــتـــم بـــــــاشـــــــراف ضـــبـــــــاط

شرطة.
مـصـــدرنـــا في دائـــرة آثـــار كـــربلاء
الـــــذي طلـب عـــــدم الـكــــشف عـن
اســمه قـــــال: ان حل مـــشــكلــتــنـــــا
بــتحقـيق بـتـــشكـيل قـــوة شـــرطـــة
حــمــــــايــــــة الاثــــــار (FBS(الــتــي
تـضـطلع بمـهمــة حمـايـة المــواقع

القـيــــام بمــــا في وسعـنــــا كــتعـيـين
حــراس يكــون سكـنهم قــريبــاً من
المـواقع التي يحرسـونها، وتكليف
شـيوخ العشائـر أيضاً بمسـاعدتنا
في حمـايـة المـواقع الاثـريــة ضمن

مناطقهم.
شرطة لحماية الآثار

سألت مـدير دائرة الاثـار والتراث
في كـــــــربـلاء: هـل ألـقــي الـقــبــــض
علـى لصوص متلبـسين بجرمهم

في المواقع الاثرية؟
فأجـاب نعم لقـد ضبطت شـرطة
كــربلاء عـــدداً من الـســراق حـيث
ان شـرطـة كـربلاء أخــذت تتعـاون
معنا وتساعـدنا في القاء القبض

كـمـــا انـنـــا قـمـنـــا بـتعـيـين حـــراس
علـــى المـــواقع الاثـــريـــة يـــسكـنـــون

بجوارها.

المواطنون يشكون.. ولا
أحد يساعدنا!

وتحــــــدث أحــــــد مــــــوظفــي دائــــــرة
الاثــار والتـراث في كـربلاء طــالبـاً
عــــدم ذكــــر اسـمـه لقـــــد وصلـتـنــــا
شكـاوى كـثيـرة من أهـالي كـربلاء
حول قيام عصابات بنبش القبور
وحفر التلال في الامـاكن الاثرية
القـديمــة لاستخـراج الفخـاريـات
واللقـى والكنـوز والقطع الاثـرية
والتـماثـيل والحلي الـذهبيـة وما
شـاكل ذلك، وقـد بادرنـا كاثـاريين
حـريـصين علــى حمـايــة وسلامـة
مــواقـعنــا الاثــريــة الــى الاتـصــال
بــــالمــــديــــريـــــة العــــامـــــة في بغــــداد
وبـالجهـات المـسـؤولــة منـذ بـدايـة
بــــروز هــــذه الــظــــاهـــــرة، وطلـبـنــــا
مــــســـــاعـــــدة المــنـــــسق الايـــطـــــالــي
المـسـؤول عن دائـرتنـا المـركـزيـة في
بغـــداد فـــأبـــدى تجـــاوبه في بـــادئ
الامـر الا انه لم يفعل شيئاً فيما
بعـد متذرعاً بقـوله ان الامريكان
لـم يـــســمحــــوا له بمـــســــاعــــدتـنــــا
بتــوفيــر الحمــايــة للاثــار والقــاء
القـبض علــى اللصـوص، ولجـأنـا
الـى الاسـتعـانـة بـشـرطـة كــربلاء
فلـم يتعـاون معنـا في هـذا المجـال
كـونهـا مـنصـرفـة لعـملهـا الامـني
في المديـنة، ثم لجـأنا الـى القوات
البولـونية المسؤولـة عن محافظة
كـــربـلاء وطلـبـنـــا مـنهـــا حـمـــايـــة
آثارنـا من عصـابات الـسرقـة فلم
تـــبــــــــد أي اســـتـعــــــــداد لـلـــتـعــــــــاون
والاسنــاد، ولان العـصــابــات الـتي
تقـــوم بهـــذه الاعـمـــال تــسـتخـــدم
السلاح ولها حماية تقتل كل من
يقـتــرب مـنهـــا او يحــاول عـــرقلــة
عــملهــا، وبـــالمقـــابل فـنحـن لـيــس
لدينـا قوة أمن او شرطـة تحمينا
منهم فاضطررنـا من جانبنا الى

نــبــــــش المقــــــابـــــــر وحفــــــر الـــتلال
التــاريـخيــة القــديمــة في كــربلاء
مـحـــــــــدودة وهـــي أقـل تـــــــــأثـــيـــــــــراً
وخـــــطـــــــــورة مـــن المحـــــــــافـــــظـــــــــات
الاخـرى، لانهـا محـصنــة بمعنـى
ان المـــواقع الـتـــاريخـيـــة الاثـــريـــة
فيهـا محـاطـة بـأقـضيـة ونـواحي
وقــرى وان سكــان هــذه الاقــضيــة
والنــواحي والقـرى نـاس طـيبـون
وبــسـطـــاء)!( لاتــسـمـح أخلاقهـم
بــــالــتجـــــاوز ولا العـبـث بــــالاثــــار
وســرقـتهــا، ثـم شـيـــوخ العــشــائــر
مـكلفون بـحمايـة المواقع الاثـرية
الـــتـــي هـــي ضـــمـــن مـــنـــــــاطـقـهـــم

العشائرية.

وامعـنـت في تـــدمـيـــرهـــا ونهـبهـــا،
ولتـسـليـط الـضــوء علـى ظـاهـرة
نـبـــش المقـــابــــر وحفـــر الــتلال في
المواقع التـاريخية ضـمن محيط
كــــــــربـلاء الـــتـقـــيـــنــــــــا عــــــــدداً مـــن
المـعــنــيــين والمـهــتــمــين بـــــــالاثـــــــار

والتراث.
عشائرة تحمي الاثار!

سـألنـا الاستـاذ مـصطفـى هـاشم
آل طعـمــــة مــــديــــر دائــــرة الاثــــار
والــــــتــــــــــــــــراث في كــــــــــــــــربــلاء عــــــن
الاجــــــــراءات الـــتـــي اتـخــــــــذتـهــــــــا
الــــدائــــرة ازاء هــــذه الاعـتــــداءات
التـي شملـت المنـاطق الاثـريـة في
كـربلاء فـأجـاب قـائلاً: ان ظـاهـرة

برغم تكليف عشائر كربلاء بحماية مواقع الآثار )!( وتشكيل قوة شرطة ترصد تحركات اللصوص ليلاً ونهاراً

متجاوز )مازال طليقا!( يفكك تلًا أثرياً وينقله بآثاره الى جهة مجهولة!
بعد سقوط النظام البائد وجد المتربصون بالعراق.. في غياب السلطة والقانون والانفلات

الامني فرصة مواتية لتنفيذ مخطط اجرامي هدفه تفريغ البلد من محتواه الحضاري عن
طريق سرقة آثاره وكنوزه التاريخية النفيسة، وعمدت جهات خارجية الى شراء ذمم ذوي

النفوس الضعيفة والضمائر الملوثة واغرائهم بالمال مقابل قيامهم بنبش المقابر وحفر
الاراضي والتلال في المواقع التاريخية القديمة بحثاً عن نفائس القطع الاثرية كالتماثيل

والفخاريات واللقى والحلي الذهبية وماشابه، بغية استخراجها وتهريبها الى الخارج وبيعها
بالاف الدولارات هذه الظاهرة الخطرة عمت غالبية المواقع التاريخية الاثرية المنتشرة في أرجاء

البلاد.
مصدر في

دائرة شرطة
كربلاء: الشرطة

كانت مشغولة
بالملف

الامني،
والبولونيون

غير متعاونين،
والمنسق

الايطالي يقول
ان الامريكان

لايسمحون له
بتأمين الحماية

للآثار!

ثلاث حالات للتجاوز
)المـــــــدى( زارت محــــــافـــظــــــة الانــبــــــار
والتـقت الــسيــد علـي شلــواح رهـيف
مـدير مفتشية وآثار المحافظة الذي

تحدث لنا بالقول:
-ان محــافـظــة الانـبــار الـتـي تــشـكل
مــايقـــرب من ثـلث مـســاحــة العــراق
تضم )419( موقعـاً اثرياً يـعود قسم
منهـا الــى العـصــر الحجـري وعـصـر
السلالات والدولة الاكدية والبابلية
القــــديمــــة والاشــــوريــــة بمــــراحـلهــــا
الثـلاث والبـابـليــة الاخيــرة ثم المـدة
الاسلاميــة، وان هنـاك ثلاث حـالات

للتجاوز منها:-
*الــتجــــاوز علـــى المـنــــاطق الاثـــريـــة
بـتــــوســيع المـنــــاطق الــــزراعـيــــة كـمــــا
يحدث في مدينة الكرابلة )خندانو(
الاثــــريــــة الـتــي تعــــود الــــى الحقـبــــة

*ولكـن الـم تحــصل هـــذه الـــدوائـــر
على دعم اسوة بالدوائر الاخرى؟

-الـــدعـم الـــذي حــصلـنـــا علـيه كـــان
وجبــة اولـــى لاعمــار دوائــرنــا وفعلاً
قمنـا بحملة واسعـة لاعمار متحف
الـرمـادي وتـرمـيم قـاعـاتــة وسيـاجه
وارضيـــاته وسقـــوفه وبعـض الـــدعم
لمــراقـبيــة حــديثــة التـي استـطــاعت
الحصـول علـى الـبنـايـة كـاملـة بعـد
ان كانت تنـزوي في غرفة واحدة، الا
ان هــــــــذه الــــــــوجـــبــــــــة جـعـلـــتـــنــــــــا في
منتصف الطريق لانستطيع اكمال
مابدأنا به، ومـا زلنا ننتظر الوجبة
الـثــــانـيــــة اذا كــــانـت هـنــــاك ثــــانـيــــة

اصلاً!.

مــــــوجــــــودات المــتـــــــاحف الــتــي تمـــثل
مخـتلف المــراحل التــاريخيـة لـلبلاد
علــى الــرغـم من كــونهــا معــروضــات
جـبـــسـيــــة مـــسـتـنـــسخــــة عــن الاصل
ولكــنهــــا تفـي بــــالغــــرض للــتعــــريف
بحـضــارة وادي الــرافـــدين، ومـــازالت
هــــــــذه المـــتــــــــاحـف تـفـــتـح ابــــــــوابـهــــــــا
لاســتقـبــــال زائـــــريهــــا طــــوال فـتــــرة
الــدوام الــرسـمي، أمــا مــراقـبيــة اثــار
حـــديثـــة فمـهمـتهـــا متــابعــة المــواقع
الاثريـة علـى حوض نـهر الـفرات الا
ان جـميع دوائـرنـا هـذه بحـاجـة الـى
الـدعم بـالملاك المتخـصص والالـيات
والامكــانيـات لـلقيـام بــواجبهـا علـى

الوجه الاكمل..

وجـــرار ومـــسكـــوكــــات نقـــديــــة تعـــود
للعصـر العبـاسي المتـأخـر كـان قيمـاً
وكـبيــراً، لـــذلك تم تعـيين حــراســات

مشددة على هذه المدينة.
كل المواقع الاثرية مهمة

ويـشير مـدير مفتـشية آثـار ومتحف
الانـبــــار الــــى ان كل المــــواقـع مهـمــــة،
ومـنها مـوقع )البـرذويل( في منـطقة
الرمـالية والـذي يشرف علـى بحيرة
الــــــــرزازة، وجـــبـل الـهــــــــارب في هـــيـــت
اضـــافـــة الـــى قـلعــتهـــا الـتــــاريخـيـــة،
وجـــــــامـع الـفـــــــاروق في الحـــــــديـــثـــــــة،
والمشهيـد في الرمـادي ومواقع اثـرية
علـى الـطــريق القـديم الـذي يـربـط
المنـطقــة بـبلاد الـشــام ويــسمــى درب
الــســـاعـي، وعلـيه مـــواقع ومحـطـــات
استـراحة منهـا قصور الخبـاز وعالج
وحلقوم ومواقع اخرى منها مايعود
الـى العصر الحجـري، كالمـواقع التي
تقع علـى وادي حوران ومـواقع غرب
الـرطبـة اضـافـة الـى المـواقع الاخـرى
المؤشرة لدى الاثار ولانريد الحديث

عنها للمحافظة عليها.
مـــوضحــاً ان هـنــاك مـــواقع مــازالـت
شــــاخــصــــة كــــالجـــســــر العـبــــاسـي في
الحـــديثــة الــذي يـشـكل مع بـســـاتين
الـــنـخـــيـل وجـــــــزر الـفـــــــرات في هـــــــذه
المنـطقــة مــوقعـــاً سيـــاحيــاً مـتفــرداً،
ومـنـــارة عـنه ذات الــطــــراز المعـمـــاري
الفـــريـــد مـن نـــوعه في العـــراق الـتـي
يعود تـاريخها الـى العصـر العبـاسي
وتم تقـطـيعهــا ونـقلهــا الــى مـــدينــة
عـــنه الجـــــديــــــدة بخــبـــــرات آثـــــاريـــــة
عــراقيـة مـنتـصف الـثمــانيـنيــات من

القرن الماضي.
الا ان هــذه المنـارة بــواقعهـا الجـديـد
شـبه معــزولــة عـن الــديـنــة وتحـتــاج
الــــى مـــشــــاريـع للــنهــــوض بــــواقـعهــــا
الـسيـاحي وحتـى التـنظيـمي، ونحن
ننتظـر الدعم من الـدائر الهنـدسية

في المحافظة للقيام بذلك..!
دوائر الآثار بحاجة الى الدعم
*وعــن واقع الـــــدوائـــــر الاثـــــاريـــــة في

المحافظة قال:-
تــضــم محــــافــظــــة الانـبــــار مـتـحفـي
الــــرمــــادي وعــنه ومــــراقـبـيــــة وآثــــار
حـــديثــة، وقـــد تمت المحــافـظــة علــى

وينتقل اليها.
وعلــى الــرغـم من انـتقــال الخلافــة
الا ان العــاصمــة الـعبــاسيــة الاولــى
بقـيـت تحـظـــى بـــاهـتـمــــام الخلفـــاء
ورعـــــايــتهــم لهــــــا لانهـــــا تـــضــم بــين
ثناياها قبر مؤسس دولتهم الاول.

وتقع المـــديـنـتـــان اللـتـــان اصـبحـتـــا
مـــديـنـــة واحـــدة علـــى ضفـــاف نهـــر
الـفـــــــرات بـــــــالـقـــــــرب مــن مـــــــديــنـــــــة
الفلــوجــة، وكــانـت الهـيـئـــة العــامــة
للاثـار قـد قـامت بــالتنـقيب في هـذا
المـوقع لمدة زمـنية قـصيرة لـم تشمل
ســوى اقـل من )1%( مـن الهــاشـميــة
الا ان مـــا تم اكتـشــافه مـن كتــابــات

الحــالات الـتـي تــسـتــوجـب المعــالجــة
السريعة الجادة والاسهام في حلها.

هاشمية بني العباس
*وعـــن اهـــم المــــــــواقـع الاثــــــــريــــــــة في

المحافظة قال:
-ان اهم المـواقع الاثـريـة هي مـدينـة
الانبـــار التــاريـخيــة وهــاشـميــة بـني
العـبـــاس، بـنـيـت المـــديـنـــة الاولـــى في
عهـد الملك البـابلي نـبوخـذ نصـر ثم
بنــى الخلـيفــة الـعبــاسـي الاول عبــد
الله بـن محـمــــد الهـــاشـمـيــــة بجـــوار
المــــديـنــــة القــــديمــــة، واتخــــذهــــا اول
عـاصمـة للخلافـة العبـاسيـة قبل ان
يبني الخـليفة المنصور مدينة بغداد

الاشـــــوريـــــة وتـقع ضــمــن مــنـــطقـــــة
القائم.

*الــتجــــاوز بـبـنــــاء الـعقــــارات كـمــــا
يحـدث قـرب ضـريح الـشيـخ مسعـود
على الطريق بين مدينتي الفلوجة

والرمادي.
*الــتجـــــاوز بعــملـيــــة نـبـــش الاثــــار
واسـتخـــراجهــا والمـتــاجـــرة بهــا كـمــا
يحــدث في منـطقـة الـرمــاليـة وهـذه

اخطر الحالات الثلاث.
مـؤكداً ان هـذه الحالـة في محافـظة
الانبار هي اقل بكثـير ممايجري في
بعـض المحــافـظــات الاخــرى، لــذلك
نجـــد لـــزامـــاً علـيـنـــا الـتـنـبــيه لهـــذه

دعوة للحفاظ على المواقع الاثارية من التجاوز

 419 موقعاً اثــــرياً في محافظة الانبار بحاجة الى من يحميها!
اكثر من ستة الاف
عام من الحضارة

انتشرت شواخصها في كل
مكان من ارض العراق تحكي

قصة شعب وبلاد وصفها احد
الاثاريين بانها قطعة من

التاريخ.
وعلى الرغم من عمليات

نهب آثارنا والعبث ببعضها
اثناء فترة الانفلات الامني

خلال فترةالحرب الا ان هناك
جهوداً مخلصة تبذل

لاستعادتها وايداعها المتحف
العراقي مرة اخرى، وقد تم

ذلك بالفعل لجزء منها، ولكي
تكتمل تلك الجهود الخيرة

فاننا ندعو جميع المسؤولين
في المحافظات الى ضرورة

المحافظة على المواقع
الاثرية وتعيين حراسات

مشددة لها واخذ تعهدات من
شيوخ العشائر والمواطنين

القريبة دورهم من المواقع
الاثرية في المحافظة عليها.

ماذا تعرف عن درب الساعي والبرذويل وقصر الخباز؟
هاشمية بني العباس.. اهم المواقع الاثارية.

الرمادي/المدى

كاظم ناصر السعدي
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NO (213) Mon. (27) September


